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مولده:

صور تجمع الشهید طریف السید عیسى مع ابویه واخوته

ولد الأستاذ المُجاهد طریف بن مصطفى بن طاهر السید عیسى – یرحمه االله تعالى – في 20 ذو القعدة 1378 هـ الموافق 28
مایو 1959 م في مدینة الطبقة في محافظة الرقة حیث كان یعمل والده رئیساً لإحدى المخافر هناك, لكنّه سرعان ما عاد لمدینة
إدلب الخضراء شمالي سوریة, وكان هو الأخ الرابع, إذ یكبره طاهر وطلال وسلوى, ویصغره طارق والشهید طلعت – رحمه

االله – وأخته سهاد.

وكان والده مصطفى – رحمه االله – رجلاً مشهوراً بالوقار والصلاح والهیبة وهو من أعیان مدینة إدلب, وإلیه یلجأ الكثیر من
الناس لحلّ القضایا والمشورة وغیر ذلك, وكان یعمل في أوّل حیاته رئیساً لإحدى المخافر, ثم تفرّغ للتجارة والمقاولات, فعمل في
تجارة الحبوب والذهب. أمّا والدة الشهید فهي السیدة أمّون سید عیسى – رحمها االله – وهي سیدة ذات هیبة بین نساء مدینة إدلب

ا وكمداً وحُزناً على فراق ابنیها طلعت وكانت تُعرف بأمّ الطاهر, وهي مربیة فاضلة ولها تأثیر بالغ في حیاة الشهید, حیث ماتت هم
و طریف – یرحمها االله – إذ تم اعتقال  الأول واحتجازه بهدف ابتزاز العائلة واضطرار الأستاذ طریف لتسلیم نفسه فاضطر

لمغادرة سوریة هرباً من بطش نظام حافظ الأسد.

الشهید في صباه:

وقد عمل الشهید في حداثته مع والده في مزارع الزیتون المشهورة والمعروفة في مدینة إدلب, وهذا أكسبه روح الفلاح وصبره
وجلده, وأعطاه حبه للأرض وتمسّكه بها والتعلّق بالوطن وأكسبه القدرة على التحمّل في جمیع الظروف. ثم انتقل الأستاذ الشهید

طریف السید عیسى للدراسة في مدارس مدینة إدلب, ابتداء بمدرسة الفتح الأهلیة التي كان یدیرها شیخ إدلب وعالمها الكبیر الشیخ
نافع الشامّي, وقد كان للشیخ نافع أثر كبیر على مسیرة الأستاذ طریف ومسیرة أقرانه, ثم انتقل الشهید لمدرسة المتنبي والتي كانت
محطة مهمّة من محطأت الشهید, إذ كان للأستاذ أحمد قطیع – مدرس اللغة العربیة وأحد أعیان مدینة إدلب وفارس المنبر والمعلم
المربي– كبیر الأثر في صیاغة شخصیة قویة وتعزیز الهویة الإسلامیة لدى الأستاذ طریف وساهم في زرع بذور الهمّة العالیة
لدیه, وهناك بدأت تظهر على فارس هذه السیرة ملامح التحدّي للظلم وبریق العزّة وعنفوان الشباب المُختلط بالهمّة العالیة والقوة
في الجسم, إذ كان في أحیان كثیرة یتغیّب عن الطابور الصباحي حتى لا یُردّد الشعار الصباحي, وفي هذه المرحلة المُبكّرة أیضاً
كان یرفض المشاركة في المسیرات المُختلفة والتي كان یشعر أنّها تهدف لتعزیز الظلم, بل كان یستقطب الشباب والأصدقاء لفعل

ذلك أیضاُ ممّا سبب له الكثیر من المشاكل مع أهالي الطلاب.
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المرحلة المتوسطة:

بعد أنّ أنهى المرحلة الإعدادیة أراد الشهید الأستاذ طریف أن ینصر وطنه ودینه بعلمه وعمله فصمّم على دخول الكلیة الجویة,
وفعلاً التحق بالكلیة الجوّیة إذ كان یحلم أن یُصبح طیاراً حربیاً یدافع عن وطنه وعن مقدّسات أمّته وعن أفكاره ومعتقداته, لكنّه
أصیب بصدمة كبیرة عندما اكتشف أنّ هذا الجیش وهذه الطائرات وهذه الأسلحة لیست لخدمة الوطن ولا الدین, ولیست كذلك
لمحاربة اسرائیل وإنّما هي للدفاع عن الطغمة الفاسدة الظالمة, حینذاك قرّر فوراً ترك الكلّیة الجوّیة, ولكنّه قرّر ذلك في وقت

ضیّق وحرج جداً إذ انتهت المدة القانونیة للتقدیم على الثانویة, فاضطر للإلتحاق بالثانویة الصناعیة في مدینة إدلب, وقد كانت هذه
الفترة من أكثر الفترات التي شهدت تغیّرات في المناخ السیاسي حیث بدأت الطغمة الفاسدة في سوریة بافتعال الأزمات والتضییق

على الحریات, فكان للشهید في هذه الحقبة الزمنیة صولات وجولات ومشاركات فاعلة للتندید بالممارسات الظالمة.

صورة تجمع عائلة الشهید طریف السید عیسى في عمان – سنة 1993 تقریبا

زواجه وأولاده:

تزوج الأستاذ طریف السید عیسى من السیدة فادیة حسین حریري, أخت صدیقه وأخیه في الدعوة الأستاذ محمد نبیه حریري
-رحمه االله – فكانت له نعم الزوجة الصالحة المربیة والتي ساهمت في تربیة أولاده ونهضت بعزیمة وهمّة بعبأ البیت لیتفرغ

للدعوة والنضال, ووقفت بجانبه في الشدائد والتحدیات المُختلفة, كما وتُعتبر السیدة فادیة قدوة للنساء المُجتهدات اللواتي لا یتوقفن
عن العمل والحركة وطلب العلم في كل الاوقات, إذ قامت بدراسة العلوم السیاسیة وهي في نهایة عقدها الرابع, وحصلت بالفعل

على شهادة في ذلك, وللأستاذ طریف أربعة أبناء وبنتان, هم على التوالي:
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فداء الدین: وقد حاز على شهادة البكالریوس في تقنیات الإبداع من جامعة میلاردالینز في السوید ثم الماجستیر في العلوم
القیادیة, وهو مُستشار ومدرب في الإدارة, وله مشاركات وكتابات في علوم الإدارة والقیادة وقضایا العالم الإسلامي,

ویعمل حالیاً في إحدى مؤسسات المجتمع المدني السوري في تركیا. كما أنّه من مؤسسي صفحة الثورة السوریة ضد بشار
الأسد و الناطق باسمها في الفترة بین ٢٠١١-٢٠١٢ متزوج وله ثلاثة أبناء.

مصطفى: وهو حاصل على شهادة البكالریوس في الهندسة المدنیة من جامعة أوربرو في السوید, وهو ناشط مُجتمعي
ومُحاضر في مؤسسات تعلیمیة مختلفة. وله أدوار قیادیة في جمعیات مجتمع مدني في السوید. متزوج وله ابن.

یاسر: وهو حاصل على شهادة الماجستیر في هندسة السفن والطائرات, وله مشاركات في العمل المُجتمعي والإعلامي
لمناصرة الثورة السوریة, كما ویدیر شركته الخاصة في مجال الإعلان والتسویق. متزوج وله ابن.

لینة: طالبة في كلیة التربیة والتعلیم – جامعة میلاردالینز, ولها بعض المشاركات والنشاطات الخیریة في السوید.
محمد: أنهى دراسته الثانویة ویُحضّر لمتابعة دراسته الجامعیة. یكتب الشعر باللغة السویدیة لمناصرة القضایا العادلة وله

مشاركات في بعض المؤتمرات والمهرجانات.
ولاء: تدرس المرحلة الثانویة.

التحاقه بالدعوة:

ً ً ً
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بدأ الأستاذ طریف السید عیسى بالتعرّف على دعوة الإخوان المسلمین شاباً یافعاً مشهوراً بالقوة والشجاعة بین أقرانه,وبدأ یتلمّس
الأفكار الإصلاحیة للنفس والمُجتمع في هذه الجماعة المُباركة فانتمى لصفوفها وآمن بفهمها الشامل للإسلام, فهماً یهتم بجمیع

مناحي الحیاة, فالتحق في الحلقات المسجدیة وطلب العلم وساهم في نشر الفكرة مع زملائه, فكانت لهم أیادي بیضاء في عمل الخیر
والدعوة لدین االله سبحانه وتعالى, وبرغم حداثة سنّه تمیّز الأستاذ بحماسته الشدیدة وهمّته العالیة وتفانیه في الدفاع عن الهویة
الإسلامیة ممّا أدخله في معارك فكریة وثقافیة مع التیارات المعادیة للحركة الإسلامیة في سوریا, لكنّه لم یتوانى عن مواجهة

الفكرة بالفكرة والحجّة بالحجّة والإنخراط في الحراك الثقافي والنقاشات التي بذل فیها الوقت والجهد لتبیین منهج الإسلام الوسطي
المعتدل.

ذلك كلّه انتقل بعد ذلك إلى مواجهات قاسیة مع السلطة الدكتاتوریة المُتمثّلة بحزب البعث الإنقلابي المستبدّ والذي حارب دعوة
الإخوان المسلمین بالعنف والقتل والإرهاب وملاحقة أعضاء الجماعة واعتقالهم وتعریضهم لشتى أنواع العذاب الوحشي في

السجون, والتضییق على المُحجّبات ومُتابعة المّتدینین وإغلاق الأبواب في وجوههم, حیث مثّلت جماعة الإخوان المسلمین في
سوریا صوت الشعب المُنادي بالحق والعدالة والكرامة والمُدافع عن هویته العربیة والإسلامیة. فخاض الأستاذ طریف السید

عیسى وإخوانه من خلال المظاهرات و وسائل المعارضة السیاسیة والإعلامیة المختلفة صراعات شدیدة وملاحم كبیرة, ودفعوا
بدمائهم وأموالهم ثمناً باهظاً من أجل الحفاظ على وطنهم وشعبهم ونیل الحریة والدفاع عن كرامة هذا البلد المبارك.

نضاله الأول وملاحقته:

لوحق الأستاذ طریف السید عیسى من قِبَل أجهزة المخابرات والأمن والجیش, وذلك بسبب مواقفه الواضحة من الطغمة الفاسدة
وصیحاته التي كانت معروفة ومشهودة في ساحات إدلب ومظاهراتها ومدارسها وحاراتها, إذ عُرف الأستاذ بكونه الصوت الهادر

الذي لا یهدأ ولا یسكن بل یثور ویتأجج حُرقة من أجل وطنه ودینه ومبادئه, فغالباً ما یُرى على الأكتاف یصیح ویُوجّه ویُنادي
بشعارات الحریة والكرامة, ناهیك عن نشاطه في توزیع المناشیر التي تُرغّب بالحریة وتشرح للناس الواقع المریر التي تُعانیه
سوریا وتدعوهم فیها للمطالبة بحقوقهم, وكانت عقوبة من یقوم بتوزیع المنشورات الإعتقال التعسّفي المباشر, وفي كثیر من

الأحیان الإعدام المیداني إدراكاً من هذه الطغمة الفاسدة خطر الكلمة والوعي, لكنّ ذلك لم یُثني الأستاذ المجاهد طریف السید عیسى
من مواصلة نضاله وحراكه من أجل الفكرة التي آمن بها وضحّى بحیاته من أجلها.

ومن أكثر المواقف التي یُذكر بها شهیدنا – وذلك في المظاهرة الشهیرة في مدینة إدلب بتاریخ 8/3/1980- كسره لذراع تمثال
الدكتاتور حافظ الأسد في مدینة إدلب, والذي كان مثالاً للقدسیة التي حاول من خلالها نظام البعث زرع الخوف والرعب في قلوب

الناس, إذ لم یتجرأ أحد على الإقتراب منه ناهیك عن محاولة كسره أو إسقاطه, لكنّ الأستاذ طریف كان یعلم أنّ كسر هیبة هذا
الصنم هو رسالة موجّهة لهذا النظام الفاشي: أنّنا سنكسركم كما كسرنا ذراع صنمكم, وفعلا قام بكسر ذراع تمثال الدیكتاتور, وظلّ
التمثال مكسور الذراع منذ أحداث الثمانینات إلى أن تم تحریر مدینة إدلب في الثورة السوریة فقام الثوّار بإسقاط الصنم بكلیّته. منذ
ذلك الحین بدأ اسم طریف السید عیسى یجوب مدینة إدلب ویذكر على كلّ لسان, وكان مُجرّد التلفّظ بإسمه یُرعب شبیحة النظام

وأفراد الأجهزة الأمنیة, فصار المطلوب رقم واحد في المدینة و وضعت هذه الاجهزة الامنیة كل طاقاتها لاعتقاله, وحاولوا جهدهم
وضع الكمائن له ورصد تحركاته, وقاموا فعلاً بالقبض علیه إثر مظاهرة في مدینة إدلب, وذلك بعد أن استهدفوه مع إخوة له,

فأطلقوا النیران علیهم وأردوهم قتلى إلا الأستاذ طریف والذي استطاع الفرار منهم, لكنّهم سرعان ما حاصروا المكان واستطاعوا
إدخاله لإحدى سیارات المخابرات, فقامت معركة حامیة داخل السیارة, إذ حاول الأستاذ طریف التخلّص منهم بشتّى الوسائل وتم

كسر أحدا أصابعه في هذه المحاولة, لكنّه استطاع بقوة وذكاء النجاة منهم, وأفلت من قبضتهم وتوجّه فوراً لمزارع الزیتون
للإختباء هنیهة إلى أن ینتقل لنقطة أخرى أكثر أمناً.

في هذه الأثناء تم مهاجة بیت والد الأستاذ للبحث عنه واعتقاله, ولكنّهم لم یجدوه فتم الإعتداء على والده ونهب الممتلكات واعتقال
أخیه الأصغر طلعت – رحمه االله – والذي لم یبلغ آنذاك 16 عاماً وتم اقتیاده لأمن الدولة في مدینة إدلب بهدف ابتزاز الأستاذ
الشهید طریف وتسلیم نفسه مقابل الإفراج عن أخیه. باءت كل مُحاولات والده للإفراج عن ابنه الصغیر وكانت التقاریر التي

تُطالب الأجهزة الامنیة بالقبض على الأستاذ طریف شدیدة اللهجة وغایة في الوضوح. كان یعلم الأستاذ طریف السید عیسى أنّ
تسلیم نفسه لهؤلاء المجرمین سیكون ضرره كبیراً وأنّهم لن یُعیدوا أخیه في حالة تسلیم نفسه, ولذلك قرّر مُغادرة بلده وأهله

وأرضه وخلاّنه.

رحلة الهجرة القسریة:
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الشهید في احدى المعسكرات في سوریا

وهنا تبدأ رحلة طویلة من العذابات والصعوبات التي تفاقمت وتصاعدت تباعاً من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان, إذ امتدت
مرحلة خروج الشهید من سوریا إلى الآردن أیاماً طویلة, یقضیها الإخوة بین المغارات والجبال والمزارع مختبئین من خفافیش
الظلام الذین كانوا یُفتّشون كل شئ بحثاً عن هذا الشباب الطاهر الذي كان كلّ ذنبه أنّه طالب بحقّه في الحیاة والحریة والعدالة.

وممّا رواه الشهید لأحبابه واصدقائه قصة خروجهم من سوریا إلى الأردن التي كانت زحفاً على بطونهم ولمسافة طویلة وساعات
كثیرة, إذ لم یكن یستطع أي شخص أن یرفع رأسه قدر شبر وإلا تم إطلاق النار علیه فوراً, فاضطر الشهید – ومن معه – للزحف
على أذرعهم وركبهم لیوم كامل, حتى اجتازوا الحدود السوریة الأردنیة بإعجوبة, وما أن وصلوا أوّل بیت أردني ورآهم صاحب

البیت بهذه الحالة المأساویة والدم یقطر من أیدیهم وأرجلهم وتشققت جلودهم وتیبّست شفاههم من العطش وقد امتلئت ثیابهم بالرمال
والتراب والحجارة الصغیرة, حتى سارع باستضافتهم ومداواة جراحهم. وما ان استراح الإخوة حتى باشروا بترتیب أمورهم

وتنظیم أوضاعهم فوراً, وبدأ العمل من جدید من اجل استكمال الطریق, فالقضیة لیست في المكان فقط, المكان یسكن في كل ذرة
من ذرات الشهید وصحبه, مهما تنقّلوا في البلاد ینتقل معهم الوطن وتنتقل معهم الفكرة دون كلل أو ملل.

لم یستقر المقام بالشهید في الأردن طویلاً إذ اضطر للسفر إلى العراق للإلتحاق مع أبناء جماعة الإخوان المسلمین في برامجها
ومخیمات الإستعداد التي كانت تُخطّط للعودة إلى سوریا والمشاركة في ثورة عارمة, تمیّز وقتها الأستاذ طریف السید عیسى بقوة

في الجسم وهمّة في العمل وحماسة شدیدة للفكرة ممّا جعله یتقدّم الصفوف في التضحیة والفداء وتقدیم أروع الأمثلة في البذل
والتجرّد, فكانت له صولات وجولات مع أزلام النظام البعثي الفاسد, إذ أذاقه ویلات عدیدة في سوریا, حتى أنّ مُجرد ذكر اسمه قد
یُسبّب الهلع لشبیحة النظام, إلا أنّ هذه المرحلة انطوت بعد فترة وبدأ هناك مرحلة جدیدة ومُختلفة كلیاً, إذ اضطر الشهید للهجرة
مُجدداً لبلد جدید ألا وهو الیمن, في هذه المرحلة التحق الأستاذ أبا الفداء بوظیفة التدریس والتعلیم في مدرسة بعیدة عن العاصمة
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في قمم الجبال, ولكنّه لم یتوقف عن العطاء والمُبادرة, وبرغم مشقّة العمل هناك وبُعد المسافة وعُزلة المكان والزمان, قام هو
وزوجته – أم الفداء – بالتخطیط والترتیب لجعل هذه المدرسة النائیة نموذجاً فریداً في التعلیم والتربیة والتأهیل, وفعلاً أضحى
معهد (العلم والإیمان) في منطقة الكمیم على كلّ لسان في المنطقة من ناحیة الترتیب والتنظیم والفعالیات والمسابقات وعوامل

التعلیم والتربیة المختلفة التي ساهمت في إعداد جیل متمسك بهویته وینظر لمستقبله بعین ثاقبة, حتى أنّه قام – بنفسه – بتخطیط
اللوحة الرئیسیة للمعهد بالخط الكوفي الذي كان یُحبّه, وقام بصحبة طلاّبه بتثبیتها في مكان عال لیراه كل قادم وزائر.

صورة تجمع الشهید مع زملائه في كلیة الاقتصاد في بغداد یوم التخرج

مرة أخرى – كما الدنیا المتغیّرة – یعود الشهید للعراق لإكمال دراسته في كلّیة الإقتصاد, لكنّه یعود هذه المرّة ومعه زوجته
وطفلین اثنین, مُثقلاً بأعباء الأسرة والحیاة, لكن هیهات أن یستسلم هذا البطل الذي لا یعرف الیأس ولا الركون. بدون راحة ولا

كلل ولا ملل یدرس نهاراً ویعمل لیلاً لیتسنّى له إطعام أطفاله وتأمین حیاة طیبة مٌباركة لعائلته, وكذلك لا ینشغل عن دعوته
وجماعته التي كانت تأخذ من وقته وجهده الشئ الكثیر. قام بنشاط وحیویة بافتتاح مشروع صغیر یُدرّ علیه بعض المال, فأسّس
منجرة بالتوازي مع دراسته الجامعیة, واستطاع كعادته الموازنة بینهما والإنتهاء من دراسته الجامعیة. بسبب نشاطه وحیویته

تعرّض الشهید لمحاولة اغتیال من قِبل أزلام النظام في العراق ولكنّ االله تعالى نجّاه منها.

اضطر الأستاذ طریف وعائلته الإنتقال من العراق بعد ان اضطربت الأوضاع بسبب الحرب وضاق الخناق علیهم, فسارعوا
للهجرة عودة مرة أخرى للأردن, وهناك اجتهد الأستاذ لتأمین حیاة مُستقرّة لأطفاله الذین بدأوا یكبرون ویعون ما یحصل من

حولهم, فبدأ یعمل في تخصّصه (المُحاسبة والإقتصاد), لكن هذا لم یُنسیه قضیته ولا ثأره مع النظام القاتل, فكان كلّ همّه أن یعود
لبلده ویُساهم في تحریرها من قیود الظالمین, ویزرع في قلوب أحبابه وأبنائه حبّ هذا البلد الطیب الذین لم یروه یوماً ولكنّهم أحبوه
لكثرة ما یتكلّم عنه حُبا به. وطالت السنین في الأردن واندمج فیها أبناء الشهید وصاروا جزءً لا یتجزأ من هذا البلد الطیب. تعرّض
الأستاذ لأكثر من محاولة اغتیال وملاحقات, حتى ضاقت الأرض بما رحبت بهذه العائلة وغُلّقت الأبواب جمیعها فاضطر الشهید
الأستاذ طریف للبحث عن بلد یضمن من خلاله حیاة مستقرة وطیبة لعائلته, خاصة فیما یتعلّق بقضیة الوثائق التي كانت تُسبّب

الكثیر من المشاكل والعوائق, فصار لازماً وجود حل جذري, فكان القرار الصعب: ألا وهو الهجرة لأوروبا.

طریق الهجرة الجدید:

وهنا تبدأ مرحلة جدیدة وصعبة من مراحل حیاة المُجاهد طریف السید عیسى, والذي حمل عائلته على كتفیه وحمل معهم هموم
الوطن والأمة مُهاجراً في سبیل االله, مُتنقلاً بهم من بلد إلى بلد, ومن مدینة إلى مدینة في رحلة طویلة ومُرهقة وقاسیة جداً خاض

فیها عباب البحر حتى وصلت به إلى السوید, التي أعطته هامشاً كبیراً من الحریة التي كان یحلم بها الشهید, فاستفاد من هذه
الفرصة أیّما استفادة فكانت له مُشاركات فاعلة في الكثیر من المجالس واللجان والمؤتمرات التي دعت لحریة الشعب السوري,

وسافر مرّات عدیدة لمُختلف البلاد الأوروبیة للمشاركة في المظاهرات والفعالیات المُندّدة بجرائم النظام السوري, حتى أنّه
اصطحب زوجته وأطفاله للندن في إحدى المرّات للمشاركة في مظاهرة تُندّد بمجزرة سجن تدمر الرهیب فقط, ثم عاد بعد ذلك إلى

ً ً
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السوید, فكان لذلك كبیر الأثر في نفوس الحاضرین الذین یشاهدون مثالاً حیا للتضحیة والهمّة العالیة. فلم تمت القضیة في قلبه یوماً
ولم ینطفئ نار الثأر في نفسه أبداً, بل یشعر كل من لازمه وصاحبه أنّه یزید نشاطاً وحیویة, حتى أنّه كان ینشر هذه المشاعر لمن

حوله ویُشجّعهم على العمل والمثابرة وعدم نسیان قضایاهم وأنّ ما أُخذ بالقوة لا یُسترد إلا بالقوّة.

الشهید أمام مبنى محافطة إدلب یوم تحریر المدینة عام 2015

العودة المباركة لسوریة:

وبقي الأستاذ هكذا حتى بدأت بوادر الثورة السوریة تأخذ مداها, فأعلنها الشهید أبا الفداء مدویة وعالیة: لا مُقام لي بعد الیوم إلا في
وطني, وهذا ما حصل فعلاً, إذ قرّر ترك السوید نهائیا ونعیم العیش فیها والإنتقال للبلد التي أحبها وعاشت فیها سنیناً طویلة تعدّت

ال 35 عاماً في المهجر الذي اضطر إلیه اضطرارا, ومنذ الیوم الأول للثورة تواصل مع الناس, وحشد المُهتمین وسارع في
تأسیس المؤسسات الإغاثیة, فأسّس (سنابل الخیر) والتي كان لها مشاریع دوریة وعمل خیري واسع في الداخل السوري, وكانت
له مشاركات إعلامیة لتحریض الناس على الخروج والمُطالبة بحقوقهم ورفع أصواتهم عالیة فكتب المقالات وشارك في البرامج

الإعلامیة و وجّه الكلمات التلفزیونیة وشارك في المُقابلات الإذاعیة, ونشط الأستاذ طریف في المجالس المحلیة بل ساهم في
تأسیس الكثیر من المجالس والجمعیات والتجمّعات التي كانت حجر الأساس في عمل منظمات المجتمع المدني السوري, وكان
عضواً نشطا في المجلس المحلي لمدینة إدلب, وتفاعل الأستاذ طریف السید عیسى مع العمل السیاسي الثوري فكان عضواً في
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المجلس الوطني السوري, وحینما أزفت معركة تحریر مدینة إدلب حمل الشهید البطل أبا الفداء سلاحه وشارك وهو ابن الستین
را لیسارع إلى بیته في حارة (الكسیح) وعانق أشجار عاماً في معركة الفتح ودخل مدینته التي غاب عنها 35 عاما فاتحاً ومُحر

الزیتون في بكفلون العز والفخار, وانتشرت له تلك الصورة التي ترسم ملامح العزة والهیبة وعنفوان الفتح والنصر: إنّها صورته
وهو جالس على عتبات بیته یحمل همّته وجهاده ومسیرة 35 عاماً من المثابرة والمصابرة ویضحك في أرض داره مُستبشراً بهذا

النصر الكریم.

وإلى جانب ذلك كلّه, كان الشهید نشیطاً في المجال الدعوي والفكري والقرآني والتربوي, فیطبع الكتب ویوزعها, ویُنفّذ المخیمات
التربویة والدعویة, ویُؤسّس للعمل القرآني في مساجد مدینة إدلب ویُشرف علیها, ویُجالس الشباب في جوّ أبوي راقٍ لُیناقشهم

ویناقشوه في مختلف الأفكار. كان الأستاذ “أبو الفداء” إذا أخذ منه العمل مأخذه، فلا طعام ولا شراب ولا كلام ولا نوم ولا راحة
حتى ینهیه على أكمل وجه وأحسن صورة، فلا مكان عنده لأجزاء الأشیاء، ولا أنصاف النهایات، ولا أشباه الحلول. وكان الأستاذ
لا یسكت عن خطأ یراه ولو كلّفه ذلك حیاته, فامتاز بوقوفه مع الحق حتى لو كان ذلك سیضرّه, بل لا یألوا جهداً في إیصال صوته
والتعبیر عن رأیه بكل ما یستطیع, وهذا ما أزعج الكثیر من الأطراف الذین كانوا یُرسلون له رسائل التهدید ومحاولات الإسكات

التي لم تنجح مع فارسنا الذي عاش حیاته كلّها مرفوع الرأس عزیز النفس.
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آخر صورة التقطت للشهید قبل استشهاده

نهایة البدایة:

ولأنّه رجل عاش من أجل قضیة عظیمة, أراد االله له نهایة عظیمة أیضاً, فطالته ید الغذر الآثمة التي أزعجها وقض مضجعها
وجود بطل كأبي الفداء, ومُجاهد عظیم ورجل المهمّات الصعبة وابن الدعوة البار صاحب المناقب العظیمة والصفات الرائعة، فقد

كان كما وصفه محبّوه طیب القلب كثیراً، خالیاً من الشوائب والأحقاد والضغائن، یُحب الناسّ ویُحب خدمتهم ویسعى في قضاء
مصالحهم. لم تمنعه سنوات الهجرة، ولا المسافات المُتباعدة من أن یظلّ وفیاً لوطنه، مُحبا لدینه ودعوته، متوافقاً مع مبادئه وقیمه،
فعاد بعد كل تلك السنین یحمل الهمّ وینشر الخیر ویسعى في مصالح العباد والبلاد، ینثر بین الناس فهماً وسطیاً، وفكراً مُعتدلاً، ولا

یتوانى أن یُشارك في أي مشروع وطني یسعى للبناء والنفع ومصلحة الناس. في الیوم الذي وقعت فیه محاولة الاغتیال الآثمة
بتاریخ 15 ینایر 2018، كان شهیدنا الجمیل قد طبع مجموعة كبیرة من الكتب الدعویة والتربویة وحمّلها في سیارته وأصرّ أن

یوزعها بنفسه لبعض المراكز القرآنیة والدعویة في مدینة إدلب، خرج متوكلاً على االله، ركب سیارته وانطلق بهمة المؤمن
وعزیمة المجاهد، فاستهدفته تلك العبوة الآثمة، من قبل من أرادوا إسكات صوت الحق وقتل الكلمة الحرة. نقل الشهید إثر إصابته

الى المشافي في تركیا واسشتهد فجر یوم الجمعة الموافق 2 اذار 2018.

أشهر مقولات الشهید:

من أشهر المقولات التي یختصر فیها – شهیدنا – طریق العز والشهادة الذي اختار المضي فیه: “لا عذر الیوم لمن یستطیع أن
یقدّم شیئاً لبلده وشباب بلده ودینه ثم لا یفعل”, وأیضا مقولته: “هذا الطریق طریقي، وقد نذرت نفسي لهذا الطریق منذ أن أبصرت

هدفي، وهذه الرقبة -ویشیر لها بیده- ما بیشیلها إلا اللي حطها (وضعها)”.

 

 


